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�لمستخلص

تندرج هذه الدراسة السيميائية الصوتیة في اإطار اللسانیات، لما فیها من التاأثير المباشر في دلإلة 

الإآيات شكلياً ودلإلياً كما نراها في سورة الروم اأنموذجاً. ویظهر المؤشّر الصوتي بوضوح في تجليّ 

نظريتي التاآلف )الإنسجام( الصوتي والمحاكاة الصوتية )تاآلف الصوت والمعنی(، واأهمیة الفاصلة 

القراآنية ودورها الصوتي والدلإلي من جهة، وتواتر مجموعة الإأصوات من الساکنة واللین المؤثرة في 

الخطاب القراآني من جهة اأخری. وقد تمت هذه الدراسة حسب المنهج التحليلي الوصفي ابتداءاً 

طار النظري وانتهاءاً بالتطبيقات وعرض الشواهد والنماذج. من الإإ

حصائية الصوتية توصلت الباحثة اإلی اأنها اجتمعت العوامل  ومن اأهم نتائجها وعند مطالعة الإإ

التي سببت التاآلف الصوتي في سورة الروم منها؛ تاآلف مخارج الحروف ورعایة اأحكام التجوید عند 

التقارب الشدید بین الإأصوات، تواتر الصوائت بنسب عالیة، فقد بلغت تواتر القصیرة )2074( 

األفین واأربع وسبعین مرة، والطویلة )810( ثمانمائة وعشرة مرات، والمجموع بلغ )2884( األفین 

وثمانمائة واأربع وثمانین صوتاً، تقدّم المجهورة بالنسبة للمهموسة بنسبة عالیة وقد بلغت ٧٢%، 

وثماني  ومائة  األفاً   )١١٩8( بلغت  فقد  والــراء(،  النون،  اللام،  )المیم،  للمتوسطة  العالیة  النسبة 

وتسعین مرة، تواتر الإأصوات التي لها صفیر بنسبة عالیة. فقد بلغ مجموعها )359( ثلاثمائة وتسع 

وخمسین مرة.

وکانت للفاصلة الدور المهم في الخطاب، فانتهت بصوت )النون( الموحي للمطاوعة 54 مرة، 

وبصوت )المیم( اأربع مرات ومرتین بصوت )الراء(. وهذه الفاصلة الموحدة المتشكلة من الإأصوات 

یقاع والجرس الموسیقي. طمئنان وارتیاح النفس للمؤمنین اإلی جانب الإإ المتوسطة، توحي بالإإ

الكلمات الرئيسة: القراآن الكريم، سورة الروم، المؤشّر الصوتي، السیمیائية.
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Abstract:

This phonetic study falls within the semiotic framework, because of its direct impact 

on the significance of the verses, both formally and semantically, as we see it in Surat 

Al-Rum as a model. The phonetic indicator appears clearly in the manifestation of the 

theories of vocal harmony and onomatopoeia )sound and meaning(, the importance of the 

Qur’anic comma and its phonetic and semantic role on the one hand, and the frequency 

of the consonant and soft sounds affecting the Qur’anic discourse on the other hand. This 

study was carried out according to the descriptive analytical approach, starting from the 

theoretical framework and ending with applications and presentation of evidence and 

models. Among the most important results, and when examining the phonetic statistics, 

the researcher concluded that the factors that caused the phonetic harmony in Surat Al-

Rum were combined; The syllables are composed and the rules of intonation are taken 

care of when the sounds are very close, the frequency of the vowels is high, as the fre-

quency of the short ones has reached )2074( two thousand seventy-four times, and the 

long ones )819( eight hundred and ninteen times, and the total has reached )2893( two 

thousand eight hundred ninty-tree sounds, with the voices preceded As for the whispered 

with a high percentage, it reached 74/47 %, the high percentage for the medium )meem, 

lam, noun, and ra(, it reached )1198( one thousand one hundred and ninety-eight times, 

the frequency of sounds that have a high whistling rate. It totaled )359( three hundred 

and fifty-nine times. The comma played an important role in the speech, as it ended with 

the sound of )n( suggesting the obedience 54 times, and with the sound of )m( four times 

and twice with the sound of )ra(. This unified comma, formed from the middle sounds, 

suggests reassurance and self-satisfaction to the believers, in addition to the rhythm and 

the musical timbre.
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�لمقدمة

عجاز القراآني شكلیاً ودلإلیاً من خلال استخدام المجموعات الصوتیة  في هذه الدراسة یتجلی الإإ

بما فیها )الصوائت والصوامت..( واأثرها الشكلي والدلإلي في اإطار المؤشر الصوتي واأثره الوظیفي. 

وعلی المستوی الصوتي، الإأصوات تناسب معاني األفاظها والعلاقة بینهما متبادلة وجدلیة. وبذلك 

تتجلی في الخطاب وفي سورة )روم( اأنموذجاً، نظریتان وهما التاآلف الصوتي والمحاكاة الصوتیة. 

الإأصــوات  بانتقاء  وتناسقها  الإأصــوات  وتاآلــف  البیان  الإأداء وسهولة  یبینّ سلاســة  الصوتي  التاآلف 

المتناسبة للطابع العام للسورة. ثم بعد عرض نماذج وشواهد من الإآیات، تتجلی المحاكاة الصوتیة 

)الدلإلة الصوتیة(، وبالتالي الإأثر الواضح للفاصلة في السورة بجانبیها الشكلي والدلإلي. وكذلك 

عجاز، وبذلك عن طریق عرض نماذج وشواهد للنظریتین )التاآلف  سورة )الروم( خیر نموذج لهذا الإإ

والمحاكاة( والفاصلة في فصل المعطیات.

الصوتي  المستوی  علی  وذلك  ودلإليا،  القراآني شكليا  عجاز  الإإ بتذوق  الدراسة  هذه  فامتازت 

تجليّ  في  المؤثرة  الصوتیة  المجموعات  وذكر خصائص  الوظيفي  الإأثــر  وبالتالي  مؤشراته،  وتبیان 

النظریتین بشكل عام وبیان میزات وصفات كل صوت علی حدة حسب الطابع العام للنص.

الــروم، وتحلیل وشرح مزایا  بسورة  القراآني متمثلّاً  الخطاب  الدراسة تحلیل  اأهــداف هذه  ومن 

التاآلف  فيه  بما  المجال  هذا  في  نماذج  وعــرض  والدلإلي  اللغوي  الإعجاز  في  الوظیفي  الصوت 

الصوتي والمحاكاة الصوتیة ودور الفاصلة.

الدراسات السابقة:

طالعت الباحثة في هذه الدراسة مجموعات اختصّت بسورة الروم منها:

الباحث  فیها  الــروم، دراســة بلاغیة، یشرح  اأحمد حسین محمد، ٢0١٣م، ســورة  ١.حسین 

نماذج من اأنواع الصور البیانیة واأغراضها وفي تحلیل بلاغي بحیث تتناسب تلك الصور مع معاني 

الطابع العام للسورة.

الــروم، دراسة  اأنماط كان واأخواتها في سورة  ٢. صلاح محسن عازم عبد الكریم، ٢0٢٢م، 

نحویة دلإلیة، بداأ الباحث فیها التعرفّ علی مفهوم النمط في اللغة والإصــطلاح والوقوف علی 

اأنماط كان واأخواتها بالدراسة والتطبیق من خلال دراسة الإأنماط التركیبیة للجملة الإستفهامیة، 
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ومن ثم استقراء اأشكال الجملة واأنماطها وبیان وظائفها النحویة. 

٣. فجر اأغستیان، الطباق في سورة الروم )دراسة بلاغیة، ٢0١٩م. تطرقّ الباحث فیها اإلی اأنواع 

الطباق واأغراضها وصورها تحلیلاً بلاغیاً.

٤. محمد اإبراهیم حمد، ٢0٢٢م، معاني حروف الجر في سورة الروم ) دراسة نحویة(، اأربیل: 

جامعة صلاح الدین، قسم اللغة العربیة. درس فیها معاني حروف الجر الإأحادیة والثنائیة والثلاثیة 

في السورة، حیث كانت هذه الحروف من اأكثر الإأدوات استعمالإً واأكبرها دوراً في اأداء المعاني.

الصوتي  المنهاج  الــروم )علی ضــوء  اأسلوبیة في ســورة  دراســة  ٥. رویضي رحیم، ١٣٩8ش، 

نسانیة. والصرفية والنحوي والبیاني(، کلیة الإآداب والعلوم الإإ

6. فاضل صالح السامرائي، ٢00٧م، لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل، سورة الروم. شرح 

فیها اأهداف السورة وبینّ انتقاء الخطاب للمفردات والحروف دون غیرها في السورة والمقارنة بین 

بعض الدلإلإت في السورة مع السور الإأخری. 

واأیضاً مجموعة من المصادر المتعلقة بالصوت الوظیفي منها:

١. محمد حسين الصغیر، الصوت اللغوي في القراآن الكریم للدكتور، محمد حسين الصغیر. 

طار النظري اإلی اأهم التعاریف والمفاهیم، كالصوت اللغوي، واأشار اإلی جوانب تناسب  اأشار في الإإ

وتجانس وتاآلف الإأصوات وذكر شواهد لها.

٢. كمال اأحمد غنیم، رائد الدرایة ٢0١٢م، في عنوانه جماليات الموسيقی في النصّ القراآني. 

القراآني، ومختلف جوانب الجمالیات  اإلی المصادر الموسیقیة والعناصر العشرة  للخطاب  اأشار 

منها؛ ظواهر الحذف والتكرار والتقدیم والتوازن..

الباحث  یذكر  الكريم.  الــقــراآن  في  الصوتي  الــتاآلــف  وكتابه  معابدة، ٢0١6م،  نــوح  هــارون   .٣

الشواهد المعاني مع ذكــر  الإأصـــوات مع  اإلــی تجانس وتوافق  تــؤدي  التي  العوامل والإأســبــاب   فیه 

والنماذج لها.

القراآن  في  الصوتي  عــجــاز  الإإ من  نماذج  عنوان  دراســة تحت  في  بلقاسم، ٢00٩م،  دفــة   .4

ــتـــوازن كالتقدیم والــحــذف والــذكــر وعــنــاصــر اأخــــری من یـــقـــاع والـ  الــكــريــم. ذكـــر فیها عــوامــل الإإ

الجمالیات الصوتیة.

يحائي في سياق النص القراآني. ذكر في  يقاع الصوتي الإإ ٥. جنان محمد مهدي، ٢0١0م، الإإ

هذه الدراسة اأهمیة ودور الفاصلة لفظیاً ودلإلیاً اإلی جانب ظواهر الحذف والذكر وتكرار الصوت 
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والكلمة والجملة.

القراآنية.  الفواصل  في  يــقــاع  والإإ الجرس  الدراسة  وعنوان  ٢0١١م،  خليل،  خضير  اأنسام،   .6

ضافة اإلی ظواهر  ذكر في هذه الدراسة اأیضاً دور الفاصلة واأهمیتها في التاأثیر اللفظي والدلإلي بالإإ

الحذف والذكر واأنواع التكرار.

الصوتیة علی  المجموعات  وتقسیم  الإأصــوات  دراستها علی خصائص  الباحثة في  واعتمدت 

المصدرین: حسن عباس، في كتابه »خصائص الحروف ومعانیها« وفیه خصائص المجموعات 

كتابه  في  اأنــیــس،  اإبــراهــیــم  و ودلإلـــي.  جامع صوتي  تقسیم  في  والإأداء  المخرج  الصوتیة حسب 

طار النظري لعلم الإأصوات وقد احتوت علی اآخر  »الإأصوات اللغویة«، وهي دراسة جامعة في الإإ

الإختبارات الحدیثة في هذا العلم.

وبالتالي كانت الدراسات السابقة حول مختلف الجوانب الدراسية التي تعلقت بالبحث شملت 

مجموعات وموضوعات متنوعة منها دراسات اختصت بسورة الروم. ومنها كانت علی المستوی 

الصوتي والإأثر الوظيفي للاأصوات، ولکنها تختلف في المنهج والموضوع لهذه الدراسة.

طار النظري السیمیائیة: المباني والإإ

بمعنى  وردت  حيث  العرب  لسان  معجم  ومنها  العربية  المعاجم  في  السيمياء  مصطلح  ورد 

الفعل  الإأصــل من  الذي هو في  الفعل سام  العلامة، من  يمِياءُ:  والسِّ يماء  والسِّ يمةُ  والسِّ »السُومَةُ 

اإلى الفعل "وَسَــمَ" على وزن فعلى، "سمة" في اأصلها "وسمة وينبرونها مع المد  "ســوم" مقلوب 

يمة، الجوهري السُومة، بالضم، العلامة  مَ الفرسَ: جعل عليه السِّ فيقال "سيمياء" و"سيماء" وسَوَّ

مَ. كما ورد اأيضا في معجم مختار الصحاح:  تجعل على الشاة وفي الحرب اَيضاً، تقول منه: تَسَوَّ

وْمَةُ بالضم العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب اأيضا ممدودين...«)١(. كما ورد  »س و م: السَّ

القاموس في مادة )ســوم( بمعنى )السُوَمة  العروس من جواهر  مصطلح السيمياء في معجم تاج 

بالضم، والسّيَمةُ، والسّيماءُ، والسّيمِياءُ( ممدودين )بكسرهن: العلامة( يعرف بها الخير والشر، 

وقال ابن الإأعرابي: السّيَمةُ: العلامة على صوف الغنم. والجمع السّيَمُ، والقصر في الثالثة لغة. وبه 

جاء التنزيل: )وسيماهم في وجوههم(.

)١( الرازي، محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح، ص ١٣٥، مكتبة لبنان، طبعة مدققة، بيروت، ١٩86م.
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وقد جاء مصطلح السيمياء في معاني عدة من القران الكريم األإ ان ستة مواضع منها فقط تعني 

العلامة اأي بالصيغة )سيما( وهي كما يلي:

قوله عز وجل: ﴿سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُجُودِ﴾)١(، وفي التفسير: »يقول: علاماتهم في 

له في هذا  وجوههم من اثر السجود في صلاتهم. ثم اختلف اأهل التاأويل في السيما الذي عناه ال�

له في وجوه المؤمنين يوم القيامة، يعرفون بها لما كان  الموضع، فقا بعضهم: ذلك علامة يجعلها ال�

سلام وسمته وخشوعه وعنى بذلك انه  من سجودهم له في الدنيا. وقال اأخرون: بل ذلك سيما الإإ

يرى من ذلك عليهم في الدنيا. وقال اأخرون: ذلك اثر يكون في وجوه المصلين، مثل اثر السهر 

الذي يظهر في الوجه مثل الكلف والتهيج والصفرة، وما اأشبه ذلك مما يظهره السهر والتعب في 

الوجه، و وجهوا التاأويل في ذلك الى انه سيما في الدنيا. وقال اأخرون ذلك اأثار ترى في الوجه من 

ثرى الإأرض، اأو ندى الطهور...«)٢(.

العصر  الــى  يعود   )Semiotque( لمصطلح  الإأصــل  ان  الغربية  اللغوية  الــدراســات  معظم  تؤكد 

اليوناني  الإصــل  من  اآتية  الكلمة  للكلمة)تكوينياً"  التكويني  الإصــل  توسان  برنان  يذكر  اليوناني 

)Semeion( الذي يعني علامة، و"Logos" الذي يعني خطاب نجده مستعملاً من كلمات من 

مثل "Sociologie" علم الإجتماع، "Theologieg" علم الإأديان اأو علم اللاهوت، "Biologie" علم 

الإأحياء... وبامتداد اأكبر كلمة "Logos" تعني العلم هكذا يصبح تعريف السيميولوجيا على النحو 

الإتي: علم العلامات()٣(.

السيمياء اصطلاحاً:

فيما تقدم اقتربنا من المصطلح لغوياً، اأما من جانب اصطلاحي فهو يخرجها من دائرة اللغة لإأن 

العرب عرفوها كنوع من السحر اأو اأقسامه، والسحر هو كل شيء تخفى علته، وتخيل غير حقيقته، 

اأن »السيما هو علم  اأي  اأنه صرف الإأمر عن الحقيقة،  اأي  ويسير في مجرى الخديعة والتمويه، 

يكون به تسخير الجن كذا في بحر الجواهر«)٤(. كما يريد الباحث الغوص في مصطلح للسيمياء 

)١( سورة الفتح، من الإية-٢٩.

)٢( الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تاأويل اآيِ لقراأن، تح الدكتور بشار عواد معروف 

وعصام فارس الحرستاني، المجلد السابع، ص٧٣، مؤسسة الرسالة، ط١، بيروت، ١٩٩٤م.

)٣( توسان، برنان، ماهي السيميائية، ترجمة محمد نضيف، ص ١0، اأفريقيا الشرق، ط ٢، المغرب، ٢000م.

)٤( التهاوني، محمد علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: علي دحــروج، ج ١، ص٩٩٩، مكتبة لبنان 
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عبر التاأريخ يصطدم بالعالم جابر بن حيان )ت٢00ه ـــ ـ 8١٥ م( حيث كان عالماً جليل القدر 

لدى الغربين قبل العرب وكانت لديه ثقة بالنفس وبالعلوم التي لديه اأكثر من تحقيق تطور علمي 

على يديه، وصل اإلى مرتبة متقدمة جداً في علم الكيمياء، كما اأن تحويله للمعادن الخسيسة اإلى 

معادن ثمينة جعلت له خيال علمي واسع وطموح لإ حدود له وهو يحول المعدن من حالة اإلى 

حالة اخرى، كانت له مختبرات متواضعه جدا، مما دفع به الطموح اإلى تخييله واصابه الوهم في 

بذل جهود كثيرة في احالة المواد من صورة اإلى صورة اخرى وبذلك تحول لديه علم الكيمياء الى 

علم السيمياء والذي هو قريب من السحر كما تم ذكره سلفاً، وكما تحولت الكيمياء الى سيمياء 

تحول علم الفلك الى علم السيمياء ايضاً بتحوله اإلى علم التنجيم كما اطلق عليه سابقاً وايضاً 

صاحب كتاب ابجد العلوم اطلق عليه اسم "ما هو غير حقيقي من السحر")١(. ولهذا اتهم العالم 

الجليل الكبير القدر جابر بن حيان بكبير السحرة عند العرب قراأ كتب العرب، واستخرج الصناعة، 

وسبر في غورها، و وضع المؤلفات في السيمياء خاصة.

 Sèmiologie "ووضح اإميل يعقوب تعريف دي سوسير حيث قال »علم العلامات اأو "السيمياء

الطبيعية،  كاللغات  المجتمع  في  الكائنة  وغيرها  اللغويَُّة  ــارات  شـ الإإ اأنظمة  في  يبحث  علم  هو 

شارات ضمن الحياة  ير اأو الملاحة، وطقوس العبادة، والعبادات. اإنه دراسة "لحياة الإإ اإشارات السَّ و

.)٢(»Sèmantique الإجتماعية"، وهو اأشمل من علم الدلإلة

حاول العرب الذين استحدثوا هذا العلم بحكم قربهم من اوربا وخاصة فرنسا ودراستهم فيها نقل 

هذا المصطلح بصورته الجديدة الى بلدانهم محاولة منهم لتعريبه.

المستوي الصوتي

تعني تناسب الحروف والحركات وتجانسها مع بعضها البعض، وبعبارة اأخری هي: اجتماع 

باأحسن صورة، وهناك ثمّة  الحروف والحركات في الكلمات، والكلمات في الجمل والعبارات 

عوامل تؤدي اإلی ظهور هذه النظریة التي تجعل القراآن الكریم متمیزاً عن اأيّ كلام اآخر، من جهة 

سهولة النطق به علی اللسان، وجمال الوقع في الإذُن، منها: تلاؤم مخارج الحروف في المفردة، 

ناشرون، ط ١، لبنان، ١٩٩6م.

)١( القنوجي، صديق، اأبجد العلوم المسمى بالسحاب المركوم، ج٢، ص٣٣٢، ١٤٣٥ ه ـ.

العلم  دار   ،88٥-88٤ ص  الثاني،  المجلد  والإأدب،  اللغة  في  المفضل  المعجم  وميشال،  اأميل  وعاصي،  يعقوب   )٢(

للملايين،ط١، بيروت، ١٩8٧م.
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اأصواتها،  تلاؤم مخارج  فیها  بما  الكلمة  اأصــوات  تاآلــف  ثــمّ.  نهایتها،  وتناسق حركاتها، وجمال 

المفردات مع  تاآلف  بالحركات والسكنات،  الإأصــوات  وترتیب  الشدیدین  والتقارب  التباعد  عدم 

بعضها البعض، وتاآلف اأصوات الجملة، عدد اأصوات الكلمة، تناسق حركات وسكنات اأصوات 

الكلمة، ملاءمة اللفظ لنوع الكلام، األفة استعمال اللفظ، وبالتالي المجموعة الإأخری المؤثرة في 

التاآلف هي مصادر جمالیات الموسیقی منها التكرار، الحذف، التقدیم والتوازن. ثم مجموعة تواتر 

الإأصوات الإأكثر وضوحا وهي الصوائت، المجهورة، المتوسطة والصفیریة.

اإلى  يؤدي  الواحدة  الكلمة  في  )لوَِحدِه(  الحروف  تباعد مخارج  اأن  يبدو  بالذكر)قد  والجدیر 

التنّافر، وصعوبة النطّق بالكلمة، وقد قصد البعض بتعديل الحروف، اأن لإ تكون مخارج حروف 

الإألفاظ شديدة البعد، اأو شديدة القرب، وليس الإأمر كذلك، فاإن تباعد مخارج الحروف ليس 

وحده السبب في التنّافر، اأو ثقل النطّق بالكلمة، وإانمّا يكون كذلك اإذا ما اجتمع مع التبّاعد صفة 

اأخرى، وهي عدم ترتيب المخارج المتباعدة..(.)١(

)١( )الخفاجي، سرّ الفصاحة: ٥٥(.
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�لمبحث �لثاني
Onomatopoeia نظریة �لمحاكاة �لصوتیة

الإأصــوات  القراآني،  الخطاب  ینتقي  حیث  والمعنی،  الصوت  وتجانس  وتاآلــف  تناسب  تعني 

اللغویة في اأحسن صورة، وقد صرحّ السیوطي في كتابه "المزهر في  الــدلإلإت  اللغویة بحسب 

اللغة": )باأنّ لفیفاً من علماء العربیة واأهلها كادوا یطبقون جمیعاً علی اإثبات المناسبة بین اللفظ 

والمعنی اأو الصوت والمعنی(. )١(

تمتد جذور النظریة اإلی العصور القدیمة منذ فلاسفة الهند والیونان وبلاد بین النهرین. و)من 

الضروري ذکر اآراء الفلاسفة الهنود وحضارة بین النهّرین، والسّریانیُّة حول النظریة. حیث جذب 

وقد  الیونانیین،  اهتمام  یجذب  اأن  قبل  ربمّا  الهنود،  اهتمام  والمعنی  اللفظ  بین  العلاقه  موضوع 

بداأ جمهور كبیر من فلاسفتهم المناقشة حول جوهرها. فمنهم من رفض فكرةَ التباین بین اللفظ 

طبیعیُّة.  اأو  وفطریة  قدیمة  علاقــة  ومعناه  اللفظ  بین  الــعلاقــة  باأن  اآخـــرون  وصـــرحّ  کما  والمعنی، 

طبقاً مرتجلة،  حــادثــة  علاقــة  مجرد  والمعنی،  اللفظ  بین  الصلة  اأن  راأوا  فقد  منهم  جماعة   اأمــا 

رادة اإلهیُّة(. )٢( لإإ

اإنّ الصوت المحاکي لإ یصوّر المدلول دائماً تصویراً دقیقاً حیث اأن المحاکاة وسیلة صوتیة 

توصف الحدث اأو الفعل، والتشکیل الصوتي یبیّن السمات العامة للظاهرة. وبهذا ذکر ابن جني 

في هذا الخصوص عبارة "اإمساس الحروف اأشباه المعاني". کما اأشار اإلی موضوع نشاأة اللغة، واأثر 

نسانیُّة وتطرقّ اإلی هذه العلاقة ونظریُّة المحاکاة الصّوتیُّة  المسموعات الصّوتیُّة في نشوء اللغات الإإ

في باب "تصاقب الإألفاظ لتصاقب المعاني" في قوله: )فاأمّا مقابلة الإألفاظ بما یشاکل اأصواتها 

من الإأحداث فبابٌ واسع، ونهجٌ متلئبّ عند عارفیه ماأموم. وذلك اأنهّم کثیراً ما یجعلون اأصوات 

الحروف علی سَمتِ الإأحداث المعبرّ بها عنها، فیعدّلونها بها ویحتذونها علیها(. )٣(

)١( )السیوطي، ١٩86م: ص ٤8 – ٤٩(.

)٢( )طهماسبي، الصوت والصرف: ص٥٣(.

)٣( )ابن جنيّ، الخصائص،١٩٩٣م،ج ٢: ١٥٧- ١6٤(.
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نسانَ في كبَد﴾.)١(  ومن نماذج هذه النظریة في الخطاب القراآني قوله تعالی: ﴿لقد خلقنا الإإ

)من خصائص الإأصوات الثلاثة )الكاف، والباء والدال( في المفردة )كبَد( وهي اأصوات انفجاریُّة 

شدیدة؛ البلاء، العناء، العذاب، النصَّب، القساوةُ، الصّلابةُ، الشدّةُ والقمع.. ولهذا جاءت هذه 

دَ نفسَهُ ویُخطِّطَ مسیرَهُ للمستقبل. فنلاحظ  نسان المؤمن كي یُمَهِّ اإنذاراً للاإ الإآیةُ الكریمة تحذیراً و

هنا كیف اتَّفَقَت وتناسَبَت هذه الإأصوات مع المعنی الجذري لهذه المفردة(. )٢(

)١( البلد: ٤.

)٢( )طهماسبي، الصوت والصرف: ص٥٤(.
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�لمبحث �لثاني
�لفاصلة

النزول. وهي  الکریم، وهي ظاهرة جدیدة لم تکن من قبل  القراآن  اإعجاز  الفاصلة من عوامل 

الإأسماع له  ترتاح  بتعبیر  الخطاب  حلقات  یربط  الــذي  کالوشاح  تتجلیّ  الخطاب  وحلیة   زینة 

وتستسیغه النفس.

اإن لنظام الفاصلة دور فرید، واأهمية كبری في الخطاب، لما تمتاز به من جرس اإیقاعي واأثر 

مهم في تحديد النظام الصوتي والدلإلي والتسهیل في حفظ الإآیات وتثبیتها في الذاکرة والتاأثیر في 

التناغم الصوتي والإنسجام بین الإأصوات.

الفاصلة لغة:

الفاصلة بمعنی الحاجز اأو الحائل بین شیئین اأو اأشیاء. )الفاصلة ماأخوذة من مادة »فصل«، في 

اللغة العربية لها اأصل واحد، وجمعها »فواصل«، تلتقي على هذه المادة استخدامات مختلفة، 

مثل: البون ما بين الشيئين، الفصل من الجسد: موضع المفصل، وبين كل فصلين وصل، مثل 

ذلك: الحاجز بين شيئين والفاصلة، الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام، وقد فصل النظم 

وعقد مفصل، اأي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة، وممثلة الفاصل: القضاء بين الحق والباطل(.)١( 

وجاء في مقاییس اللغة: )الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء 

اإبانته عنه(.)٢( و

الفاصلة اصطلاحاً:

الفاصلة عنصر اإیقاعي في التعبیر القراآني لما لها من اأثر واضح في الإنسجام بین الإألفاظ في 

المفردات والجملات. ولذلك تعددت التعاریف واختلفت الإآراء بین العلماء. وقد عرفها الرماني 

قائلا: )الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن اإفهام المعنى(.)٣( وعرّفها الزرکشي 

)١( الباقلاني اأبو بكر، اإعجاز القران: ص٢٧0

)٢( معجم مقاييس اللغة )مادة فصل(: ج ٤، ص ٥0٥

عجاز، ص: ٩٧. )٣( النكت في اإعجاز القراآن – ضمن ثلاث لرسائل في الإإ
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باأن: )الفاصلة كلمة اآخر الإآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع(،)١( وجاء عند السیوطي: )فاصلة 

الإآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر(.)٢( ویقول سيبويه في هذا الصدد: )كثر في 

اإلحاق النون، وحكمته: وجود التمكن من التطريب  القراآن ختم الفواصل بحروف المدّ واللين و

اأرادوا مدّ الصوت،  اإذا ترنمّوا يلحقون الإألف والياء والنون؛ لإأنهم  اإنهم  بذلك. كما قال سيبويه: 

ويتركون ذلك اإذالم يترنمّوا، وجاء في القراآن علی اأسهل موقف واأعذب مقطع(.)٣(

تسمية الفاصلة:

تعالى:  لاتٍ﴾،)٤( وقوله  ــفَــصَّ مُ تعالى: ﴿اآيَــاتٍ  اإلــی قوله  الفاصلة یعود  السبب في تسمیة  لعلّ 

لَتْ اآيَاتهُُ﴾،)٥( لإأنهما یحملان معنیین اأحدهما نفصل اآیاته بالفواصل، والثاني؛ فصّلناه  ﴿كِتَابٌ فصُِّ

بمعنی: بیّناه.

دور الفاصلة:

للفواصل دور فرید ومتميز فتنتهي باأصوات مقصودة لإأسباب لفظية ودلإلية تعُطي للفّظ شکلاً 

یقاع  یتناسب مع الطابع العام للاآیــة. والإأثــر الواضح في الفاصلة هو الإإ وللمعنی مفهوماً  وجمالإً 

یقاع الصوتي فحسب، حیث یُضحّي بالمعنی  الصوتي، ولکنّ الهدف الإأساس من الفاصلة لیس الإإ

في هذه الحالة، وهذا خلاف البلاغة خاصة البلاغة القراآنیة، ولکن الفاصلة هنا تابعة للمعنی. فاإنّ 

النظام الدلإلي هو الذي یقود النظام الصوتي، والإأخیر وعاء لذلك. ولهذا تتنوعّ الفاصلة في الصوت 

الإأخیر کثیراً ما. فاإذن تتقبلّ الفاصلة دور الدلإلة والصوت معا، وبذلك فقد اهتمّ الخطاب القراآني 

مراعاة المناسبة بین الفواصل.

وقد تعدّدت اأنواع الفواصل القراآنیة فذکر منها العلماء؛ المتماثلة، المتقاربة، المتوازیة، المتوازنة، 

والمتطرفة.

)١( البرهان في علوم القراآن: ج ١، ص ٥٣

)٢( السيوطي، المزهر في اللغة: ص 60٩

)٣( سيبويه، الكتاب: ص6٢٤

)٤( سورة الإأعراف: الإآية ١٣٣

)٥( سورة فصلت: الإآية ٣
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القسم التحليلي:

شاأن نزول السورة:

اآیات  للباحثین. عدد  عذباً  ومنهلاً  جاریاً  یزال معیناً  زاخــر، کان ولإ  الکریم بحرٌ لجيّ  القراآن 

السورة )٥٩( تسع وخمسون حسب اأهالي مکة والمدینة،)١( و)60( اآیة حسب قول اأهل الشام 

حِينَ  َّهُِ  ال� ﴿فَسُبْحَانَ  الإآیــة:  عدا  ومکیة  بلا خلاف،)٣(  باأکملها  مکیة  واأنها  والکوفة،)٢(  والبصرة 

المصحف،  الترتیب في  الثلاثون من حیث  الــروم هي  تصُْبِحُونَ ﴿١٧﴾.)٤( سورة  وَحِينَ  تمُْسُونَ 

والسابعة والثمانون من حیث النزول.

جدول �لإأصو�ت رقم )١( في سورة �لروم

الإأصوات 
الإنفجاریة
الشدیدة

الإأصوات التواتر
المجهورة

الإأصوات التواتر
المهموسة

الإأصوات التواتر
الإحتكاكیة 

الرقیقة

التواتر

111ف138ت113ب113ب

27ث27ث25ج138ت

61ذ43ح61د61د

11ظ25خ61ذ9ط

83س83س152ر30ض

17ز27ش17ز122ك

)١( بن عاشور، التحریر والتنویر: ص٣٩

)٢( بن عاشور، التحریر والتنویر: ص٤0

)٣( الشوکاني، فتح الغدیر: ص٢٤٥

)٤( المراغي، تفسیر المراغي: ص٢6
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22ص22ص30ض81ق

27ش9ط11ظ183ء )همزه(

25خ111ف93ع25ج

8غ81ق8غ......

43ح122ك397ل......

93ع147ه343م......

147ه......306ن......

............272و......

............274ي......

675المجموع835المجموع2163المجموع762المجموع
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�لمبحث �لإأول
�لطابع �للغوي و�لدلإلي و�لمحاکاة �لصوتیة

ونبذ  التوحید  فكرة  وترسیخ  التاریخي،  العنصر  علی  معتمداً  الجهاد  طابع  السورة حول  تــدور 

الشدة  اأصــوات  استخدام  وتحمّلها  السورة  في  الخطاب  لغة  تغذّي  الإآیدیولوجیة  وهــذه  الشرك. 

والجهر لتتناسب مع المغزی المنشود، وذلك لتغییر سلطة المجتمع الثقافیة والإجتماعیة والدینیة. 

یشیر الخطاب اأنّ اأساس فكرة )الشرك( هو جهل الناس لحقیقة الإأمور منها قوله تعالی:

َّهُُ وعَْدَهُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لإ يَعْلَمُونَ ﴿6﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدُنْيَا  َّهُِ لإ يُخْلِفُ ال� ﴿وعَْدَ ال�

َّهُِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لإ  ينِ حَنِيفاً فطِْرَةَ ال� وَهُمْ عَنْ الإآخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ ﴿٧﴾ . ﴿فَاقَِمْ وَجْهَكلِلدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لإ يَعْلَمُونَ ﴿٣0﴾. َّهُِ ذَلكَِ الدِّ تَُبْدِيلَ لخَِلْقِ ال�

القرار  واتخاذ  الداخلیة  التحولإت  تتطلب  التي  الإأنفس  في  والتفكر  للتعقّل  الناس  یدعو  ثم 

الصواب بالنسبة للاأمور بتاأمّل ودقة، في مواقف عدیدة منها قوله تعالی:

مَوَاتِ وَالإرَضَْ وَمَا بَيْنَهُمَا اإلِإَّ باِلْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمًى  َّهُُ السَّ ١.﴿اَوَلَمْ يَُتَفَكَّرُوا فيِ اَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ال�

اإنَِّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافرُِونَ ﴿8﴾. وَ

ةً وَرحَْمَةً اإنَِّ فيِ  ٢.﴿وَمِنْ اآيَاتهِِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجاً لتَِسْكُنُوا اإلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

ذَلكَِ لإآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾.

مَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بهِِ الإرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا اإنَِّ  ٣. ﴿وَمِنْ اآيَاتهِِ يُرِيكُمْ الْبَرقَْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُُنَزِّلُ مِنْ السَّ

فيِ ذَلكَِ لإآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

٤. ﴿ضَربََ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 

 .﴾٢8﴿ يَعْقِلُونَ  لـِـقَــوْمٍ  ــاتِ  الإآيَـ لُ  نفَُصِّ كَــذَلـِـكَ  اَنفُسَكُمْ  كَخِيفَتِكُمْ  تَخَافوُنَهُمْ  سَـــوَاءٌ  فيِهِ  ــمْ  ــتُ فَانَُْ

يَــرَوْا  اآيَــاتِــهِ..(، و )اَوَلَــمْ  النعم والإآلإء قوله: )وَمِــنْ  وبعدها یرسم الخطاب طریق الهدایة باإحصاء 

َّهَُ..( و )قلُْ سِيرُوا فيِ الإرَضِْ..(، فیعدّ الخطاب عشرات النعم والإآلإء منها خلق السموات  اَنَّ ال�

والإأرض وما فیها.

حصائیات الصوتیة تشیر اإلی تناسب الإأصوات مع معاني الإآیات الکریمة والطابع العام  اإنّ الإإ

لهیة كرّر الخطاب في السورة صفة )العزة( في قوله تعالی: ﴿بنَِصْرِ  للسورة. فمن بین الصفات الإإ

َّهُِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ ﴿.. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ اإلی جانب عبارة: )وَمِنْ  ال�
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نسان بقدرته. ثمّ اأنه تواترت مفردتی )السموات والإأرض(  اآيَاتهِِ..( سبع مرات لیظهر عزته ویذكر الإإ

وما فیهما اللتین من اأهم مخلوقات الكون اأكثر من عشر مرات في الإآیات )8، ١8، ٢٢، ٢٤، 

مَوَاتِ وَالإرَضِْ كُلٌ لَهُ  ٢٥، ٢6، ٢٧، ٤٤، ٤6، ٤8، ٥0( منها قوله تعالی: ﴿وَلَــهُ مَنْ فيِ السَّ

قَانتُِونَ ﴿٢6﴾. والعبارة: ) كُلٌ لَهُ( تحمل ثلاث ضمات للرفعة والعظمة، وصوت )اللام( یوحي 

بالإلتحاق والمطاوعة لإلتصاقه بالحنك الإأعلی عند اأدائه. والفاصلة )قَانتُِونَ( تحوي اأصوات تدلّ 

علی الإستسلام اأمام الخالق منها صوتنِ شدیدین هما )القاف، والتاء(. فمن )القاف( یاأتي فعل 

)قنتَ(، ومن )التاء( )تبعَ(، اإلی جانب صوت )الإألف( من مفردة قَانتُِونَ الموحي للانكسار وهو 

في مقام الطلب والدعاء عندما یقف اأمام خالقه، ثم )نون( المطاوعة وهي من الإأصوات المتوسطة.

لهیة من جانب، ثم رفض عنوان  نظراً اإلی السیاق الظاهر في الخطاب، اإنّ موضوع )العزة( الإإ

)الشرك( رفضاً تاماً، كان من الواضح اأن تتواتر اأصوات الجهر بنسبة عالیة وقد بلغت ٧٢% بالنسبة 

اأصــوات  تسود  ثم  الرخوة،  بمقابل  بنسبة ٥٣ %  الإنفجاریة  الشدة  اأصــوات  تفعمها  للمهموسة، 

اإلیك اإحصائیة  الإضطراب والإهتزاز سائر الإآیات بمجموع ٣6١ ثلاثمائة وواحد وستین صوتا. و

للسیاق الدلإلي في  اأصــوات الجهر والإضطراب تبعاً  اإلی جانب  الإأصــوات الإنفجاریة الشدیدة 

النص. ویعتبر هذا من شواهد تناسب الإأصوات مع الجانب الدلإلي للخطاب.

جدول رقم )٢( �لإأصو�ت �لصفیریة في سورة �لروم

التواترالإأصوات الصفیریة

83السین

22الصاد

17الزاي

122المجموع

هذه المجموعة الصفیریة اإلی جانب الإأصوات الإأخری التي لها صفیر وهي؛ )الفاء( ١١١ مائة 

اإحدی عشرة مرة، )الذال( اإحدی وستین، وكل من صوتي )الشین( و)الثاء( ٢٧ سبع وعشرین  و

مرة، و)الظاء( اإحدی عشرة مرة، ومجموعها )٣٥٩( ثلاثمائة وتسع وخمسین مرة، دلیل واضح 
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)الشرك(  لخطورة  المطلقة  وبراءته  التوحیدیة  الفكرة  موضوع  علی  وتاأكــیــده  الخطاب  جهر  علی 

یقاع والجرس الموسیقي للاأسماع. وعواقبه، ثم اأنّ هذه الإأصوات تؤثرّ في التاآلف وتوحي بالإإ

جدول �لصو�ئت �لقصیرة رقم )3( في سورة �لروم

التواتر)الصوائت القصیرة(

1136الفتحة ــــــــََـــــــــ

532الكسرة ـــــــــــَِــــــــ

407الضمة ـــــــَُـــــــــ

2075المجموع

حصائیة ماهي اإلإ دلیل علی هندسة الإأصوات وتوظیفها باأحلی صورة  من جانب اآخر اأنّ هذه الإإ

بحیث تتناسب واأجواء الخطاب، وقد بلغت النسبة العالیة خاصة الفتحة، حیث یسهل فیها الإأداء 

ویحلو للاأسماع. فكلما ازدادت مجموعة الصوائت )اأكانت قصیرة اأو طویلة( تكون خیر دلیل علی 

تجانس الإأصوات وتاآلفها مع بعضها البعض.

جدول رقم )٤( �لصو�ئت �لطویلة في سورة �لروم

التواتر)الصوائت الطویلة(

274الیاء

272الواو

264الإألف

810المجموع
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لها صفیر من  والتي  المتوسطة  المجموعة  تواتر  اإلی جانب  الصوائت،  العالیة من  النسبة  هذه 

اأسباب التاآلف الصوتي في الخطاب، اإلی جانب الجمالیات الموسیقیة من ظواهر التكرار والحذف 

والتقدیم والتوازن.

جدول رقم )5( �لإأصو�ت �لمتوسطة في سورة �لروم

التواترالإأصوات المتوسطة

397ل

343م

306ن

152ر

1198المجموع

من خصائص هذه المجموعة والتي بلغت بنسبة عالیة، صراحة البیان لما اأكد فیه الخطاب 

الهدف  كــان  عندما  اأخـــری،  جهة  ومــن  النص.  في  السیاق  السامیة حسب  للتعالیم  والمطاوعة 

الإأساس من الخطاب ترسیخ فكرة التوحید ونبذ الشرك، والمقصود منه التاأثیر السلطوي للمجتمع، 

فبالطبع سیؤدي اإلی نوع من النزاع النفسي للمجموعة، مما یكون الإضطراب النفسي اأمر طبیعي 

وبدیهي في ذلك. ولهذا نری تواتر اأصوات الزعزعة الفكریة دلیل واضح علی هذا النزاع في الجدول 

حصائي التالي. الإإ

جدول رقم )٦( �أصو�ت �لذبذبة و�لإهتز�ز في سورة �لروم

التواترالإأصوات المتوسطة

147هـــــ

111ف
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61ذ

25خ

17ز

361المجموع

والتفتتّ، عدا  والإهتزاز  الموحیة للاضطراب  الصوتیة  المجموعات  اأهــم  من  الإأصــوات  وهــذه 

بعض الإأصوات الإزدواجیة في الخصائص مثل صوت )النون( الذي تكرر )٣06( ثلاثمائة وستّ 

مرات، والذي یوحي للاضطراب والتزعزع اأیضاً.
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�لمبحث �لثاني
دلإئل �لتاآلف �لصوتي

للتاآلف في الخطاب عوامل واأسباب عدیدة ویحصل ذلك عندما ینتقي الخطاب اأدقّ الإألفاظ 

ویوزعّ الإأصوات في هندسة منشودة تناسب الفكرة التي یؤكد فیها للتاأثیر الشامل في المجتمع. 

ویمكن تلخیص بعض هذه العوامل اإلی النقاط التالیة:

١. تاآلف مخارج الحروف ورعایة اأحكام التجوید عند التقارب الشدید بین الإأصوات، وترتیبها 

عند التباعد الشدید.

األفین واأربع وسبعین مرة،  ٢. تواتر الصوائت بنسب عالیة، وقد بلغت تواتر القصیرة )٢0٧٤( 

والطویلة )8١0( ثمانمائة وعشرة مرات، والمجموع بلغ )٢88٤( األفین وثمانمائة واأربع وثمانین 

صوتاً، وهو خیر دلیل علی استخدام هذه الإأصوات في محلهّا لسهولة الإأداء والنطق.

٣. تقدّم المجهورة بالنسبة للمهموسة بنسبة عالیة وقد بلغت ٧٢%، والتي تدل علی الوضوح 

والصراحة في البیان.

٤. من عوامل التوزیع المناسب والتمجانس للاأصوات، النسبة العالیة للمجموعة المتوسطة؛ 

)المیم، اللام، النون، والراء(، فقد بلغت )١١٩8( األفاً ومائة وثماني وتسعین مرة.

تواتر  الموسیقي للخطاب،  یقاع والجرس  الإإ یجاد  التاآلف لإإ المؤثرة في  العوامل  من  واأیضاً   .٥

الإأصوات التي لها صفیر بنسبة عالیة. فقد بلغ مجموعها )٣٥٩( ثلاثمائة وتسع وخمسین مرة، 

وهي نسبة عالیة بالمقارنة مع بقیة المجوعات.

6. ناهیك عن تاآلف مخارج الحروف في الكلمة والجملة، وعدد اأحرف الكلمة واألفة استعمالها، 

والجمالیات الموسیقیة التي لها الإأثر الواضح في التاآلف والتجانس.

اأ. تاآلف مخارج الحروف في الكلمة والجملة.

قلاب، المد،  ب- رعایة اأحكام التجوید عند التقارب الشدید بین الإأصوات وعلاجها مثل الإإ

غام و..، وترتیبها عند التباعد الشدید. الإإ

قلاب: الإإ

قلاب قد تكرر في السورة لیسهل الإأداء في النطق في قوله تعالی: من اأحكام التجوید، كان الإإ
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١. ﴿فيِ اَدْنَى الإرَضِْ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾.

َّهُِ الإمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾. ٢. ﴿فيِ بضِْعِ سِنِينَ لِ�

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً كُلُ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ ﴿٣٢﴾. ٣. ﴿مِنْ الَّذِينَ فَرَّ

يَقْنَطُونَ  هُمْ  اإذَِا  اَيْدِيهِمْ  مَتْ  قَدَّ بمَِا  سَيِّئَُةٌ  تصُِبْهُمْ  اإنِْ  وَ بهَِا  فَرحُِوا  رحَْمَةً  النَّاسَ  اَذَقْنَا  اإذَِا  ﴿وَ  .٤

.﴾٣6﴿

٥. ﴿وَلَئِنْ اَرسَْلْنَا رِيحاً فَرَاَوْهُ مُصْفَرّاً لَظَلوُا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾.

ةٍ ضَعْفاً..  ةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوَُّ َّهُُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوَُّ 6. ﴿ال�

اإلی جانبها اأحکام التجوید في حروف  قلاب في السورة، و ﴿٥٤﴾. هذه هي نماذج لظاهرة الإإ

)یرملون(، القاعدة التي تسبب السهولة في الإأداء والنطق.

ظاهرة المدّ:

من اأحكام التجوید لتسهیل الإأداء ظاهرة المدّ. من المدّ الواجب المتصل مجيء المدّ وبعده 

)همز( في کلمة واحدة، نحو: )الملائکة( والهمز في وسطها فیمدّ صوت )الإألف( اأربع اأو خمس 

حرکات، اأو متطرّفاً کما في )النسيء( فیمدّ صوت )الیاء( اأربع اأو خمس اأو ستّ حرکات. ومنه 

المدّ الثقیل نحو )ولإ الضّالیّن(.

اأوســتّ حرکات في مطلع السورة  اأو خمس  اأربع  ومن المدّ الواجب، مدّ )یاء( المیم بمقدار 

المدّ اللازم الحرفي )الم(. ومنه الهمزة بعد الإألف في المفردة )اَسَاءُوا(، فیكون المدّ بمقدار اأربع 

َّهُِ  بُوا باِآيَاتِ ال� اأو خمس حركات کما في قوله تعالی: ﴿ثمَُّ كَانَ عَاقِبَُةَ الَّذِينَ اَسَاءُوا السُوءَى اَنْ كَذَّ

وَكَانوُا بهَِا يَسْتَهْزئِوُن ﴿١0﴾. واأیضاً في قوله تعالی: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائهِِمْ شُفَعَاءُ وَكَانوُا 

بشُِرَكَائهِِمْ كَافرِِينَ ﴿١٣﴾، فیمدّ صوت )الإألف( بمقدار اأربع اأو خمس حرکات. فنری في هذه 

الحالة دور الصوائت في تسهیل الإأداء والنطق بالکلمات.

ومن المدّ المنفصل بین کلمتین عندما تقع الهمزة بعد الساكن فیمدّ )الصائت( بمقدار اأربع 

اأو خمس حرکات، جاءت اأمثلة عدیدة منها في قوله تعالی:

١. في قوله تعالی: ﴿فيِ اَدْنَى الإرَضِْ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾. جاءت الهمزة بعد 

الحرف الساکن.

اإنَِّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافرُِونَ ﴿8﴾،  ٢. في قوله تعالی: ﴿اَوَلَمْ يَُتَفَكَّرُوا فيِ اَنفُسِهِمْ.. وَ

في الحالة الإأولی یکون المدّ منفصلاً حیث اأنه حصل بین الکیمتین. وفي الحالة الثانیة، اأي المدّ 
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المتصل الواجب في الترکیب )بلِِقَاءِ(، یکون المدّ بمقدار اأربع اأو خمس حرکات.

َّهُُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾. ةً .. فَمَا كَانَ ال� ٣. ﴿.. كَانوُا اَشَدَّ مِنْهُمْ قوَُّ

٤. ﴿وَمِنْ اآيَاتهِِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ اإذَِا اَنُْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢0﴾.

٥. ﴿وَمِنْ اآيَاتهِِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجاً لتَِسْكُنُوا اإلَِيْهَا... ﴿٢١﴾.

ومن اأنواع المدّ، )مدّ الصلة وهو مدّ هاء الکنایة الزائدة، التي یکنیّ بها عن المفرد الغائب، 

اإذا کانت  و)بیاء( مدیُّة  اإذا کانت مضمومة،  )بــواو( مدیُّة  الهاء  توصل  بین متحرکین  اإذا وقعت 

مکسورة(. )١( وهي قسمان:

اأ. مدّ الصلة الکبری؛ اإذا وقع بعد هاء الکنایة همزة، ویمدّ بمقدار اأربع اإلی خمس حرکات.

ب. مدّ الصلة الصغری؛ اإذا وقع بعد هاء الکنایة حرف غیر الهمزة، وعندها یمدّ بمقدار حرکتین 

فقط(.)٢( والملاحظ اأن )الهاء( یمدّ نحو الصائت )الواو( اأو )الیاء(، وهنا یتضح دور الصوائت في 

اإلیك اأمثلة من مدّ الصلتین الصغری والکبری في السورة: الإأداء. و

١. في قوله تعالی: ﴿وَمِنْ اآيَاتهِِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ اإذَِا اَنُْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢0﴾، في هذه 

الإآیة الکریمة یمدّ صوت )الهاء(المکسور باأربع اأو خمس حرکات، متوجّهاً نحو صوت )الیاء(، 

لیسهل الإأداء والنطق. واأیضاً نفس الحالة تتکرر في الإآیات: ٢١، ٢٣، ٢٥، ٤6.

مَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ  يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فيِ السَّ َّهُُ الَّذِي يُرسِْلُ الرِّ ٢. في قوله تعالی: ﴿ال�

كِسَفاً فَتَرىَ الْوَدْقَ يَخْرجُُ مِنْ خِلالهِِ فَاإِذَا اَصَابَ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اإذَِا هُمْ يَسْتَُبْشِرُونَ ﴿٤8﴾، 

في هذه الإآیة الکریمة یمدّ صوت )الهاء( بمقدار حرکتین باعتبار الصلة الصغری في الحالة الإأولی 

حتی الرابعة. وفي الحالة الخامسة تحصل الصلة الکبری حیث تعقب الهمزة صوت )الهاء( فیمدّ 

بمقدار اأربع اأو خمس حرکات.

ومن نماذج الصلة اأیضاً في الإآیات الکریمة:6، ١١، ٢6، ٢٧، ٣8، ٤٩، ٥١، لم نذکرها 

للاختصار.

وهذا )المدّ( الذي تلعب الصوائت فیه الدور الإأساس، یفید المبالغة والغنی في الدلإلة، اإضافة 

اإلی سهولة النطق والإأداء.

ب. تواتر الإأصوات الإأوضح في السمع بنسب عالیة.

)١( القضاة، الواضح في اأحکام التجوید: ص ٩٥

)٢( القضاة، الواضح في اأحکام التجوید: ص ٩١
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اأحكام  ورعایة  الحروف  مخارج  تاآلــف  السورة،  في  الصوتي  التاآلف  سببت  التي  العوامل  من 

التجوید عند التقارب الشدید بین الإأصــوات. ثمّ بلغت الإأصــوات التي هي اأوضــح في السمع، 

بنسب عالیة تفوق بقیة المجموعات الصوتیة. منها تواتر الصوائت بنسب عالیة، فقد بلغت تواتر 

األفین واأربع وسبعین مرة، والطویلة )8١0( ثمانمائة وعشرة مرات، والمجموع  القصیرة )٢0٧٤( 

بلغ )٢88٤( األفین وثمانمائة واأربع وثمانین صوتاً، تقدّم المجهورة بالنسبة للمهموسة بنسبة عالیة 

وقد بلغت ٧٢%، النسبة العالیة للمتوسطة )المیم، اللام، النون، والراء(، فقد بلغت )١١٩8( األفاً 

ومائة وثماني وتسعین مرة، تواتر الإأصوات التي لها صفیر بنسبة عالیة. فقد بلغ مجموعها )٣٥٩( 

ثلاثمائة وتسع وخمسین مرة.

ج. الجمالیات الموسیقیة.

اأولإ؛ ظاهرة التكرار

اإلی  اإضافة  الموسیقي،  باإیقاعه  والإأذن جرساً  والإأسماع حلاوةً  الخطاب جمالإً  یزید  التكرار 

الإأغراض الدلإلیة المترتبة علیه في الخطاب. ومن اأنواعه تكرار الصوت، الكلمة، والجملة، وفیما 

یلي نماذج منها:

ــنْ مَــا مَلَكَتْ  ــلْ لَــكُــمْ مِ ــنْ اَنْــفُــسِــكُــمْ هَ ١.تــكــرار )كــم( فــي قوله تعالی: ﴿ضَـــربََ لَــكُــمْ مَـــثَلاً مِ

لُ  تَخَافوُنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنفُسَكُمْ كَذَلكَِ نفَُصِّ اَيْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَانَُْتُمْ فيِهِ سَوَاءٌ 

َّهُُ  ال� اَضَلَّ  مَنْ  يَهْدِي  فَمَنْ  عِلْمٍ  بغَِيْرِ  اَهْوَاءَهُمْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  بَعَ  اتَُّ بَلْ  يَعْقِلُونَ ﴿٢8﴾  لقَِوْمٍ  الإآيَــاتِ 

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾، اختص صوت الكاف بالمخاطب، وصوت الهاء بالغائب. فیتكرر 

 ضمیر المخاطب )كم( سبع مرات للتاأكید والمبالغة علی اأمر خطیر وهو الإجتناب من الشرك.

واأنتم تخافون شركاءكم من  السموات والإأرض،  الخالق مالك  بالله  : كیف تشُركون  قــائلاً  فیرید 

اأنفسكم ومن ما ملكت اأیمانكم. فعندما تستحیل الشراكة بینكم، كیف تسمحونها لله سبحانه. 

مَوَاتِ  والإآیة هذه تتعلق بما قبلها في المعنی مباشرةً عندما یبیّن لهم اأنه الخالق الوحید لما فيِ السَّ

الْمَثَلُ الإعَْلَى فيِ  وَلَــهُ  عَلَيْهِ  ــوَنُ  اَهْ وَهُــوَ  يُعِيدُهُ  ثـُـمَّ  الْخَلْقَ  يَُــبْــدَاُ  الَّــذِي  وَالإرَضِْ قوله تعالی: ﴿وَهُــوَ 

مَوَاتِ وَالإرَضِْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾. ثم یشرح سبب هذا الإعوجاج باأنهم اتبعوا اأهواءهم  السَّ

َّهُُ وَمَا لَهُمْ  بَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ اَضَلَّ ال� دون علم قوله تعالی: ﴿بَلْ اتَُّ

مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾.

٢. تكرار العبارة )وَمِنْ اآيَاتهِِ..( في الإآیات: )٢0، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، و ٤6( وهي تذكیرٌ 

مَوَاتِ وَالإرَضِْ  یمان بالله سبحانه، نحو قوله تعالی: ﴿وَمِنْ اآيَاتهِِ خَلْقُ السَّ لهیة واأدلة للاإ للنعم الإإ
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جمالية سيميائية في سورة روم )دراسة صوتية دلإلية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

وَاخْتِلافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانكُِمْ اإنَِّ فيِ ذَلكَِ لإآيَاتٍ للِْعَالمِِينَ ﴿٢٢﴾.

٣.﴿يُخْرجُِ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَيُحْيِ الإرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا وَكَذَلكِتُخْرجَُونَ 

﴿١٩﴾. تكررت األفاظ الخروج، الموت، والحیاة بصورة الإأفعال والإأسماء، فتلفت انتباه المتلقي 

وتزید من التاأثیر فیه.

َّهُِ كَيْفَ يُحْيِ الإرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا اإنَِّ ذَلكَِ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ  ﴿فَانظُرْ اإلَِى اآثَارِ رحَْمَةِ ال�

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥0﴾. والحالة نفسها تتكرر في صورة الطباق بین الوت والحیاة.

٤.ظاهرة التكرار كتكرار الصوت في الإآیة الكریمة: ﴿ضَربََ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ 

مَا مَلَكَتْ اَيْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ..﴿٢8﴾، مع توالي المیمات في العبارة، نری سهولة النطق والإأداء 

وذلك بواسطة اأحكام التجوید.

اعَةُ يُُبْلِسُ الْمُجْرمُِونَ ﴿١٢﴾ و ﴿وَيَوْمَ  ٥. تكرار الجملة في الإآیتین الكریمتین: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

يُقْسِمُ  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  ــوْمَ  ﴿وَيَ تعالی:  قوله  في  المفردة  وتكرار  قوُنَ ﴿١٤﴾.  يَُتَفَرَّ يَوْمَئِذٍ  اعَةُ  السَّ تَقُومُ 

الْمُجْرمُِونَ مَا لَبِثوُا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلكَِ كَانوُا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾، والحالة جناس تام تزین الإآیة الكریمة 

َّهُِ اإلَِى  يمَانَ لَقَدْ لَبِثُْتُمْ فيِ كِتَابِ ال� لفظاً ودلإلةً. وكذلك في قوله تعالی: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اُوتوُا الْعِلْمَ وَالإإِ

يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لإ تَعْلَمُونَ ﴿٥6﴾، تكررت للتاأكید والتذكیر بهذا العنوان.

وعلی المستوی النحوي نری تكرار حروف العطف اإلی جانب تواتر الإأفعال بصیغة المضارع، 

فبلغت  نــســان.  الإإ حیاة  في  واستمرارها  لهیة  الإإ النعم  بــدوام  توحي  دینامیكیة  حركیة  حالة  تخلق 

اإحصائیة الحروف نسبةً عالیةً منها؛ تكرر حرف )الواو( ستّ وتسعین مرة، )الفاء( اثنتین وثلاثین 

مرة، و )ثمّ( اثنتي عشرة مرة، وشهد الخطاب صیغة الفعل المضارع اأكثر من ستین مرة.

ثانیاً: ظاهرة التقدیم

من الجمالیات الموسیقیة في الخطاب القراآني ظواهر الحذف الحذف والتكرار والتوازن والتقدیم. 

وفي سورة الروم تعددت ظاهرة التقدیم لإأسباب لفظیة ودلإلیة منها قوله تعالی:

مَوَاتِ وَالإرَضَْ وَمَا بَيْنَهُمَا اإلِإَّ باِلْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمًى  َّهُُ السَّ ١. ﴿اَوَلَمْ يَُتَفَكَّرُوا فيِ اَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ال�

ضافة لإأسباب لفظیة،  اإنَِّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافرُِونَ ﴿8﴾. تقدّم الجارو المجرو، والإإ وَ

حیث تنتهي الفاصلة بصوت )النون( لما یحمل من معانٍ مكثفّة، ولإأسباب بلاغیة منها التاأكید 

له سبحانه. وقد استخدم الخطاب في نفس الوقت اأصوات الشدة  والتخصیص والإهتمام بلقاء ال�

حسب السیاق الموجود في النص. فتكرر صوت )الهمزة( سبع مرات وكل من صوتي )الكاف، 
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د. نور الدين بروين - سديم مالك حسن - الهام الكاظمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

اإلی جانب استخدام الإأصــوات المتوسطة لنفس  اأهمیة الإأمــر،  تاأكیداً علی  اأربــع مرات  والقاف( 

الغرض، فتكرر صوت )المیم( ثلاث عشرة مرة، وصوت )اللام( اإحدی عشرة مرة، وصوت )النون( 

ثماني مرات، و)الراء( خمس مرات.

َّهُِ وَكَانوُا بهَِا يَسْتَهْزئِوُن ﴿١0﴾. وقد  بُوا باِآيَاتِ ال� ٢. ﴿ثمَُّ كَانَ عَاقِبَُةَ الَّذِينَ اَسَاءُوا السُوءَى اَنْ كَذَّ

َّهُِ سبحانه. ولذلك استخدم اأصوات  ال� اآيَاتِ  تقدّم الجار والمجرور )بهَِا( للتاأكید والتوجّه لإأهمیة 

الشدة بوضوح منها صوت )الهمزة( ستّ مرات.

َّهُُ يَُبْدَاُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ ثمَُّ اإلَِيْهِ ترُجَْعُونَ ﴿١١﴾ ٣. ﴿ال�

٤. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائهِِمْ شُفَعَاءُ وَكَانوُا بشُِرَكَائهِِمْ كَافرِِينَ ﴿١٣﴾

الحَِاتِ فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ ا الَّذِينَ اآمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ٥. ﴿فَامََّ

لقَِاءِ الإآخِرَةِ فَاوُْلَئِكفِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١6﴾ بُوا باِآيَاتنَِا وَ ا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ 6. ﴿وَاَمَّ

مَوَاتِ وَالإرَضِْ كُلٌ لَهُ قَانتُِونَ ﴿٢6﴾ ٧. ﴿وَلَهُ مَنْ فيِ السَّ

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً كُلُ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ ﴿٣٢﴾. حیث اعتمدت  8. ﴿مِنْ الَّذِينَ فَرَّ

الرسالة الدینیة علی المنطق والتعقل والتفكر، واجتناب بما لدی الإأحزاب )بمَِا لَدَيْهِمْ(، والإتكاء 

سلامیة. علی التعالیم والقیم الإإ

اإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ اإلَِيْهِ ثمَُّ اإذَِا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رحَْمَةً اإذَِا فَرِيقٌ مِنْهُمْ برَِبِّهِمْ  ٩. ﴿وَ

يُشْركُِونَ ﴿٣٣﴾

١0. ﴿اَمْ اَنزلَْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَُتَكَلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يُشْركُِونَ ﴿٣٥﴾.

من ناحیة اللفظ، بتقدیم ما حقّه التاأخیر، یحصل التاآلف والتجانس بین الفاصلة التي ماقبلها 

والتاأكید  التخصیص  في  نری  الدلإلي،  الجانب  وفي  باأسرها.  الفواصل  بین  كالوشاح  بعدها  وما 

والإلتفات اإلی المتقدّم اأغراضاً معنویةً تناسب المغزی المراد منها حسب السیاق. ففي قوله تعالی: 

وَاَثَــارُوا  ةً  قوَُّ مِنْهُمْ  اَشَدَّ  كَانوُا  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَاقِبَُةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَيَنظُرُوا  يَسِيرُوا فيِ الإرَضِْ  ﴿اَوَلَــمْ 

كَانوُا  وَلَكِنْ  ليَِظْلِمَهُمْ  َّهُُ  ال� كَانَ  فَمَا  باِلْبَيِّنَاتِ  رسُُلُهُمْ  وَجَاءَتْهُمْ  عَمَرُوهَا  ا  مِمَّ اَكْثَرَ  وعََمَرُوهَا  الإرَضَْ 

اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾، یاأتي الخطاب بدلإئل متنوعة واضحة وشواهد تاریخیة وملموسة باأنهم لم 

یعتبروا بها، ولذلك یؤكدّ باأن الظلم وقع من جانبهم. اإضافة اإلی القسم اللفظي من الخطاب حتی 

تنتهي الفاصلة بصوت )النون( الموحي باأن الكلام صادر من صمیم القلب وبكل تاأكید، كما 

تتناسب الفاصلة بهذا الصوت مع ما قبلها وما بعدها.
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جمالية سيميائية في سورة روم )دراسة صوتية دلإلية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

�لمبحث �لثالث
�لفاصلة

تنتهي الفاصلة في السورة بصوت )النون( الموحي للمطاوعة ٥٤ مرة، وبصوت )المیم( اأربع 

مرات ومرتین بصوت )الراء(. والخطاب یركز علی عنصر العقل والفكر بصیغ المضارع لإأن یستمرّ 

له سبحانه. في مفردة )يَُتَفَكَّرُونَ( التي انتقاها الخطاب  القوم بالتعقّل والتفكر في كل اآیة من خلق ال�

هي من باب )التفعّل( دون باب التعیل )التفكیر(، ذكر فیها التاء ولم یحذفها وذلك لطول مدة 

الفكر المطلوبة لفهم القضیة التي اختصت بها وهي حالة المودة والرحمة التي تستغرق مدی حیاة 

لباب  المنطق خلافــاً،  نسان ویتطلب لذلك  التفكر عن وعي في الإإ المتاآلفین. ویصدر  الزوجین 

التفعیل )التفكیر(، الذي لربما یكون عن وعي اأو غیر وعي.

بالتكرار والدیمومة والإستمراریة. وقد جاء في نهایة  اأنه یوحي  صوت )الــراء(؛ من خصائصه 

فاصلتین في قوله تعالی:

َّهُِ كَيْفَ يُحْيِ الإرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا اإنَِّ ذَلكَِ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى  ١.﴿فَانظُرْ اإلَِى اآثَارِ رحَْمَةِ ال�

شارة اإلی تحوّلإت الإأرض ومراحل الموت والحیاة فیها حیث  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥0﴾. ربما یرمي الإإ

له سبحانه علی  یقول: ﴿.. كَيْفَ يُحْيِ الإرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا اإنَِّ ذَلكَِ لَمُحْيِي الْمَوْتَى..﴾. وهذه سنة ال�

هذه الحالة باستمرار بالنسبة للاأرض والحیاة.

ةٍ ضَعْفاً  ةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوَُّ َّهُُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوَُّ ٢. ﴿ال�

نسان ومُضيّ عمره  وَشَيْبَُةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾. ربما یرمي تذكیر مراحل تطوّر الإإ

من ضعف اإلی قوّة ثم اإلی ضعف، حیث یقول: ﴿..خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ 

ةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَُةً..﴾. ةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوَُّ قوَُّ

صوت )النون(؛ وهو من الإأصوات المتوسطة )المیم، النون، اللام، الراء( ومن اأحلی الإأصوات 

واللين  المدّ  بحروف  الفواصل  الــقــراآن ختم  في  )كثر  السیبویه:  لسان  عن  السیوطي  ذكــر  حیث 

ترنمّوا  اإذا  اإنهم  اأیــضــاً:  قــال  بذلك. كما  التطريب  التمكن من  النون، وحكمته: وجــود  اإلــحــاق  و

يلحقون الإألف والياء والنون؛ لإأنهم اأرادوا مدّ الصوت، ويتركون ذلك اإذا لم يترنمّوا، وجاء في القراآن 

علی اأسهل موقف واأعذب مقطع(.)١( ومن خصائص هذا الصوت )المطاوعة( للمعنی السائد في 

)١( سيبويه، الكتاب: ص6٢٤
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لهیة والقول من صمیم  النصّ. ثم اأنه یتكرر في السورة )٣06( ثلاثمائة وستّ مرات لبیان النعم الإإ

الباطن واأعماق القلب الصادق.

شواهد المحاكاة في الفاصلة:

اأصــوات  تتناسب   ،﴾٥﴿ الرَّحِيمُ  الْعَزِيزُ  ــوَ  وَهُ يَشَاءُ  مَــنْ  يَنصُرُ  َّهُِ  ال� ﴿بنَِصْرِ  تعالی:  قوله  في   .١

 الفاصلة )الرَّحِيمُ( مع معانیها بترتیب الإأصوات. فصوت )الراء( یوحي بالراأفة والرقة والرضا والرجاء.

فالرحیم رؤوف.

فالرحیم حنونٌ الحَبر،  الحِما،  الــحــبّ،  الحنان،  مــفــردات  الذهن  اإلــی  یبادر  )الــحــاء(   صــوت 

حمیمٌ حبیب.

اللطیفتین.  الشفتین  مخرجه  حیث  والرقة  واللطافة  باللین  یذكرنا  للمطاوعة  )المیم(  وصــوت 

وبالتالي اأنّ الرحیمَ رؤوف، حنونٌ، حمیمٌ حبیب.

٢. في قوله تعالی: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَنْ الإآخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ ﴿٧﴾، استخدم 

الخطاب صوتي )الغین( و)الفاء( في الفاصلة )غَافلُِونَ( بعلامة ضیاع الفرص والتفتتّ في الإأمور 

لهیة. كما استخدم الضمیر الغائب )هُمْ( مرتین تنزیلاً لشاأنهم. والحرمان من المواهب الإإ

الْمَثَلُ الإعَْلَى فيِ  وَلَــهُ  عَلَيْهِ  اَهْــوَنُ  وَهُــوَ  يُعِيدُهُ  الْخَلْقَ ثمَُّ  يَُبْدَاُ  الَّــذِي  ٣. في قوله تعالی: ﴿وَهُــوَ 

مَوَاتِ وَالإرَضِْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾، تتناسب اأصوات الفاصلة )الْحَكِيمُ( مع المعاني.  السَّ

الغیظ.  وكظم  الكرم  معنی  )الــكــاف(  ولصوت  حلیمٌ.  فالحكیمُ  الحلم،  یعني  )الــحــاء(  فصوت 

فالحكیمُ كریمٌ كاظم الغیظ. ومن صوت )المیم( المجد، وبعبارة اأخری اأنّ الحكیمَ حلیمٌ، كریمٌ، 

كلیمٌ، كاظم الغیظ مجید.

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً كُلُ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ ﴿٣٢﴾،  ٤. في قوله تعالی: ﴿مِنْ الَّذِينَ فَرَّ

من صوت )الفاء( فسحَ؛ فتحَ، فرغ من الهمّ والغمِ والحزن. ومن صوت )الحاء( الحلاوة، والحبر 

والسرور. ومن صوت )الراء( الراحة والرواح. فالفرحون یحبرون مسرورون.

َّهُِ كَيْفَ يُحْيِ الإرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا اإنَِّ ذَلكًِ لَمُحْيِي  ٥. في قوله تعالی: ﴿فَانظُرْ اإلَِى اآثَارِ رحَْمَةِ ال�

َّهُُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥0﴾، وكذلك في قوله تعالی: ﴿ال�

ةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَُةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  ةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوَُّ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوَُّ

﴿٥٤﴾. اإن صوت )القاف( یوحي بمعاني القويّ، القاهر، والقاطع. فالقدیرُ قويٌ قاهر. ونصل من 

، دك، دفع، ودعسَ.. وبالتالي القدیرُ قاهرٌ قويٌ قاطعٌ دافع. صوت )الدال( اإلی معاني دسَّ
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�لنتائج

من اأهم النتائج التي توصلت الباحثة اإلیها في هذه الدراسة وفي سورة الروم شواهد ونماذج 

عدیدة للمباحث الثلاثة:

اأكثر نسبةً من  اأنها تقع  الــروم ولعلّ من رموزها  المقطعة في فاتحة سورة  ظهرت الحروف   .١

))المیم( ٣٤٣  مــرة، وصــوت  وتسعین  ثلاثمائة وسبع  )اللام( ٣٩٧  تواتر صوت  بلغ  فقد  غیرها. 

ثلاثمائة وثلاث واأربعین مرة، وصوت )الإألف( ٢6٤ مائتین واأربع وستین مرة، وبلغ مجموع هذه 

الإأصوات الثلاثة )١00٤( األفاً واأربعة.

٢. اجتمعت العوامل التي سببت التاآلف الصوتي في سورة الروم منها؛ تاآلف مخارج الحروف 

فقد  بنسب عالیة،  الصوائت  تواتر  الإأصــوات،  بین  الشدید  التقارب  التجوید عند  اأحكام  ورعایة 

بلغت تواتر القصیرة )٢0٧٤( األفین واأربع وسبعین مرة، والطویلة )8١0( ثمانمائة وعشرة مرات، 

والمجموع بلغ )٢88٤( األفین وثمانمائة واأربع وثمانین صوتاً، تقدّم المجهورة بالنسبة للمهموسة 

بنسبة عالیة وقد بلغت ٧٢%، النسبة العالیة للمتوسطة )المیم، اللام، النون، والراء(، فقد بلغت 

بلغ  فقد  عالیة.  بنسبة  لها صفیر  التي  الإأصــوات  تواتر  مــرة،  وتسعین  وثماني  ومائة  األفاً   )١١٩8(

مجموعها )٣٥٩( ثلاثمائة وتسع وخمسین مرة.

٣. عند تاآلف مخارج الحروف في الكلمة والجملة؛ تمّت رعایة اأحكام التجوید عند التقارب 

غام و.. قلاب، المدّ، الإإ الشدید بین الإأصوات مثل الإإ

٤. من الجمالیات الموسیقیة في الخطاب القراآني ظواهر الحذف والتكرار والتوازن والتقدیم.. 

كَانوُا  وَلَكِنْ   ..﴿ تعالی:  قوله  منها؛  ودلإلیة  لفظیة  لإأسباب  التقدیم  ظاهرة  تعددت  السورة  ففي 

اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾، للتاأكید باأن الظلم وقع من اأنفسهم بالذات، اإضافة اإلی القسم اللفظي من 

الخطاب لتتناسب الفاصلة بهذا الصوت مع ما قبلها وما بعدها.

الإآیة  المیمات في  التكرار كتكرار الصوت وتوالي  اأیضاً ظاهرة  الموسیقیة  الجمالیات  ٥. ومن 

الكریمة: ﴿ضَربََ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ .. ﴿٢8﴾.

6. من شواهد المحاکاة الصوتیة في السورة، تواتر المجموعات الصوتیة الموحیة للاضطراب 

والإهتزاز والتفتتّ بنسبة عالیة، تبعاً للطابع العام في الخطاب، حیث اأنّ ترسیخ فكرة التوحید ونبذ 

الشرك، والمقصود منه التاأثیر السلطوي في المجتمع، فبالطبع یؤدي اإلی نوع من النزاع والإضطراب 
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النفسي فيه. ولهذا نری اأصوات الزعزعة الفكریة وهي )الزاي، الذال، الهاء، الفاء، والخاء( تتواتر 

بنسبة عالیة في السورة، اإلی جانب الإأصوات الإزدواجیة في الخصائص مثل صوت )النون( الذي 

تكرر )٣06( ثلاثمائة وستّ مرات، والذي یوحي للاضطراب والتزعزع اأیضاً.

٧. تنتهي الفاصلة في السورة بصوت )النون( الموحي للمطاوعة ٥٤ مرة، وبصوت )المیم( اأربع 

مرات ومرتین بصوت )الراء(. وهذه الفاصلة الموحدة المتشكلة من الإأصوات المتوسطة، توحي 

یقاع والجرس الموسیقي. طمئنان وارتیاح النفس للمؤمنین اإلی جانب الإإ بالإإ
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�لمصادر

- القراآن الكريم. 
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